
في الدستور المرتقب.. أي صلاحيات لرئيس
الجزائر الجديد؟
, فبراير  | كتبه ربيعة خريس

تعهـد الرئيـس الجزائري عبـد المجيـد تبـون، خلال حملتـه الانتخابيـة لرئاسـيات  مـن ديسـمبر/كانون
الأول الماضي، بتعديل دستوري عميق يهدف إلى إلغاء الصلاحيات الواسعة التي منحها سابقه لنفسه
في الدستور المعدل سنة ، كحرية تعيين رئيس الوزراء والاكتفاء فقط باستشارة الأغلبية دون أن
يلزمه الدستور باختياره، كما احتفظ الرئيس السابق لنفسه بمنصب مسؤول الدفاع والقائد الأعلى

للقوات المسلحة.   

ــال الطبقــة ويمثــل تقليــص صلاحيــات القــاضي الأول للبلاد في الجــزائر، أهــم المحــاور الــتي تشغــل ب
السياســية في الجــزائر وتشكــل أبــرز مطالبهــا، خاصــة بعــد الأزمــة الكــبيرة والخانقــة الــتي عاشتهــا البلاد
خلال العقــدين المــاضيين مــن الزمــن، بســبب الصلاحيــات الواســعة الــتي منحهــا القــاضي الأول للبلاد
لنفســه، حيــث اســتحدث جلســات مساءلــة الطــاقم الحكومي وأســقط المــادة الــتي تحــدد الولايــات
الرئاسية باثنتين، كذلك ألغى منصب رئيس الحكومة واستحدث بدلاً منه منصب رئيس الوزراء أو ما
ير الأول” وبصلاحيات محدودة، في حين استحوذ على كل الصلاحيات القضائية يعرف حاليا بـ”الوز

والتنفيذية.

أدخلـت هـذه الصلاحيـات البلاد في أزمـة صـعبة خاصـة بعـدما أصـيب الرئيـس الجـزائري السـابق عبـد
يز بوتفليقة سنة  بوعكة صحية وأصبح غير قادر على التحكم بزمام الأمور، مما أدى إلى العز
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استحواذ شقيقه على الحكم، ومن بين ما استولى عليه ختم الرئاسة، حيث أودع شهر مارس/آذار
، جزائريون شكوى ضد السعيد بوتفليقة لدى النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،
يـة اتهمـوه فيهـا بـالتزوير واسـتعمال المـزور وانتحـال شخصـية مـن خلال الاسـتيلاء علـى ختـم الجمهور

وانتحال صفة القاضي الأول للبلاد.

وفي الـ من مارس/آذار الماضي، قال الناطق الرسمي السابق باسم التجمع الوطني الديمقراطي
يز بوتفليقة) صديق شهاب: “أخطأنا (الحزب الشريك في التحالف الداعم للرئيس السابق عبد العز
بترشيح الرئيس، ولم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بقوة بكل ما كان يخالجنا، لم نكن مقتنعين
بذلك وهو في هذه الحالة”، ملمحًا إلى أن البلاد لم تكن تدار من طرف بوتفليقة، بل كانت تسير من

ية وكانت تستخدمها  لمصالحها الشخصية. طرف زمرة استولت على كل صلاحياته الدستور

رسالة طمأنة
يــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، تنــازل الرئيــس عبــد مبــاشرة بعــد انتخــابه رئيسًــا للجمهور
المجيـد تبـون عن صلاحيـات التعيين في بعـض الوظـائف الساميـة لصالـح رئيـس الـوزراء الجـزائري عبـد
العزيز جراد، وأثارت هذه الخطوة تساؤلات عن خلفيات هذا القرار وعما إذا شرع الرئيس في تنفيذ
وعوده وأنه يتجه نحو تقليص الصلاحيات الخاصة بمنصب الرئيس، وهي الصلاحيات التي اتسعت

رقعتها خلال العقدين الماضيين من الزمن، أم أنه مجرد قرار شكلي فقط.

ية أنه وجاء في بيان مجلس الوزراء: “بعد استنفاد جدول أعمال اجتماع الوزراء، أعلن رئيس الجمهور
وبهـدف تخفيـف إجـراءات التعيين في المناصـب الساميـة للدولـة وتسريـع حركـة مسـتخدمي الوظـائف
العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى رئيس الوزراء، وهذا

ية المعمول بها”. في إطار احترام الأحكام الدستور

يقــول المحلــل الســياسي والإعلامــي الجزائري أحســن خلاص في تصريــح لـــ”نون بوســت” إن هنــاك
يــة عــن صلاحيــاته الواســعة، منهــا أن مجموعــة مــن الــشروط لا بــد أن تتــوافر ليتنــازل رئيــس الجمهور
تكــون لــه أغلبيــة مواليــة ووفيــة في البرلمــان والمجــالس المنتخبــة وأن يســتند إلى تحــالف رئــاسي قــوي أو
حـزب سـياسي وأن تكـون المؤسـسات الأخـرى كالحكومـة والبرلمـان قـويتين وقـادرتين علـى تحمـل تلـك

السلطات لما تعود إليها.

ية التي منحها بوتفليقة لنفسه إن فتح العهدات والصلاحيات الإمبراطور
إضافة إلى الفساد المالي والتزوير كانت وراء تصحير الساحة السياسية

ويعتقد المتحدث أنه وفي حالة ميلاد أغلبية برلمانية في الانتخابات البرلمانية القادمة وتنبثق عنها حكومة
يــر للخارجيــة، ويــرى أحســن ذات صلاحيــات واســعة ســيجد الرئيــس نفســه معــزولاً ويصــبح مجــرد وز
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خلاص أن النظام الأنسب هو الذي يو الصلاحيات بشكل متوازن بين الرئيس والحكومة والبرلمان
ويعطي للسلطة القضائية والإعلام استقلالية تامة.

وكان مقترح تقليص صلاحيات القاضي الأول للبلاد في الجزائر من بين النقاط التي أثيرت في اللقاءات
التي جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشخصيات معارضة على غرار رئيس حركة مجتمع
كبر الأحزاب الإسلامية في البلاد) عبد الرزاق مقري ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي السلم (أ

ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله.

صلاحيات خطيرة
كشف رئيس حزب “جيل جديد” سفيان جيلالي الذي يعتبر أول شخصية حزبية استقبلها القاضي
الأول للبلاد عبـد المجيـد تبـون في إطـار المشـاورات الـتي باشرهـا، في تصريـح لــ”نون بوسـت” أن الرئيـس
أظهر رغبة كبيرة في التنازل عن الصلاحيات الممنوحة لحاكم البلاد في الدستور، فيقول: “الرئيس واع

إلى عدم شرعية وصدقية هذه الصلاحيات”.

يز بوتفليقة منح نفسه صلاحيات واسعة، فكانت له المسؤولية ويشير إلى أن الرئيس السابق عبد العز
المطلقة في التعيين في المناصب المدنية والعسكرية، ويؤكد أن هذه الصلاحيات أدخلت البلاد في شلل
تام خلال الخمس سنوات الأخيرة وعرضت الأمن القومي للخطر بعد استيلاء زمرته الواسعة على

ية واستخدمتها لمصالحها الخاصة. كل صلاحياته الدستور

ويصف المعارض الجزائري البارز ورئيس حزب “جيل جديد” والمرشح الرئاسي الأسبق سفيان جيلالي،
يز بوتفليقة بـ”الإمبراطور” الذي أراد الانفراد بالحكم والخلود على الكرسي. الرئيس السابق عبد العز

وعاد سفيان جيلالي للحديث عن النقاط التي تناولها في أثناء لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون بمقر
ية لمصلحة البرلمان وإنشاء منصب رئيس الحكومة الرئاسة، أهمها تقليص صلاحيات رئيس الجمهور
ير الأول ومنحــه صلاحيــات واســعة، وأن ينبثــق مــن الــذي كــان معمــولاً بــه في وقــت ســابق بــدل الــوز
الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ناهيك عن إزالة الغموض الذي يحوم
حول العلاقة بين الجهاز التنفيذي والقضاء ويند هذا في سياق الفصل بين السلطات خاصة بين

السلطتين التنفيذية والقضائية.

ويقترح الناشط الحقوقي عمار خبابة، لتقليص صلاحيات الرئيس العودة إلى منصب رئيس الحكومة
كيد أن يكون للغالبية البرلمانية حق تعيينه، وأن تمنح له صلاحية التعيين في المناصب السامية مع التأ
وأن تمنـــح لـــه كذلـــك صلاحيـــة إصـــدار المراســـيم التنظيميـــة في بعـــض المجـــالات إضافـــة إلى المراســـيم
التنفيذيــة مــع إمكانيــة مســاءلته مــن طــرف البرلمــان، بينمــا يكتفــي الرئيــس الجــزائري بتحديــد ومتابعــة

السياسية الخارجية وملف الدفاع الوطني.

ية التي منحها يقول عمار خبابة في تصريح لـ”نون بوست” إن فتح العهدات والصلاحيات الإمبراطور



ــانت وراء تصــحير الساحــة السياســية وتعفين ــر ك ــالي والتزوي بوتفليقــة لنفســه إضافــة إلى الفســاد الم
الوضــع إلى أن شهــدت البلاد انتفاضــة عارمــة، ويشــير إلى أن الرئيــس يعــد وفقًــا للصلاحيــات الحاليّــة
رئيــس الســلطة التنفيذيــة وحــتى القضائيــة ويملــك حــق التشريــع بــالأوامر الرئاســية ويــرأس المجلــس

الأعلى للقضاء.
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